
 تونــس - حتى أيـــام قليلة، قبل إعلان 
المجلـــس الأعلى للجامعات في مصر عن 
برنامج عودة الدراســـة إلـــى الجامعات 
كانت إســـراء تخشى أن يتم تطبيق نظام 
التعليم عـــن بعد في الجامعات المصرية 
وحرمانهـــا من فـــرص الخـــروج القليلة 
من المنـــزل والمتاحة لهـــا فقط من أجل 

الدراسة.
عديـــدة  لشـــهور  الطـــلاب  وبقـــي 
يســـتعدون لخوض تجربـــة التعليم عن 
بعد في الجامعات بعد أن فرض فايروس 
كورونا شـــروطه علـــى العام الدراســـي 
الموســـم الماضـــي، وهو ليـــس الخيار 
المفضل للطـــلاب الذين يعتبرون الحياة 
الجامعية أكثر من مجرد دراســـة لمنهج 
تعليمـــي واختصاص يخولهـــم الدخول 

إلى سوق العمل.
وتترقب إســـراء بفارغ الصبر العودة 
إلى الدراســـة الجامعية  في السابع عشر 
من الشـــهر القادم، بعـــد أيام طويلة مملة 
وقاتلة قضتهـــا بين جدران منزلها، ليس 
بســـبب الحجر المنزلـــي والظروف التي 
فرضهـــا فايـــروس كورونـــا، بـــل إن هذا 
الواقـــع الطارئ علـــى دول العالم بمثابة 
روتين يومي بالنســـبة لإسراء لا يكسره 
ســـوى ذهابهـــا إلـــى الجامعـــة لمتابعة 
دروســـها في كلية الدراســـات الإسلامية 
والعربية جامعة الأزهر، المجال الوحيد 
الـــذي قبل أهلها به بعد أن نالت الثانوية 

العامة بمعدل مرتفع.
وإســـراء ليســـت الوحيـــدة مـــن بين 
الطـــلاب العـــرب التـــي تفضـــل متابعة 
الدروس بشـــكل حضوري فـــي الجامعة 
وليس عن بعد، مع اختلاف الأسباب بين 

طالب وآخر.
ويقول عبدالمجيـــد الطالب المغربي 
فـــي تقنية المعلومات، إنـــه ”لا يمكن لأي 
وســـيلة أن تعوّض التعليـــم الحضوري. 
فالتفاعل مع الأستاذ ومع مختلف أنماط 
الشـــخصيات مـــن زمـــلاء الدراســـة هو 
التكوين الحقيقي لشخصية الشباب. أما 
التعليم عن بعد فهو أداة مساعدة ناقصة 

لا غير“.
ويأتي رأي عبدالمجيد ردا على نتائج 
دراسة جامعية بعنوان ”التعليم عن بعد 
فـــي المغـــرب: دراســـة حول مـــدى رضا 
طلبـــة جامعة محمد الخامـــس بالرباط“، 
خلصـــت إلـــى أن 47.30 فـــي المئـــة مـــن 
الطلاب المُســـتجوبين يفضلون التعليم 
الحضـــوري، بينما أشـــار 40 فـــي المئة 
من المشـــاركين في الدراســـة إلى أهمية 
استغلال السياق الراهن لتدعيم التعليم 
عن بعد، مفسّرين ذلك بالحاجة المتزايدة 
لـــدى الطلاب إلى نمـــوذج تعليمي يمزج 
والحضوري  الافتراضـــي  التكويـــن  بين 

معا.
وشـــددت الدراســـة علـــى أن الدمـــج 
بين التدريس الحضـــوري والإلكتروني، 
إلى جانب اعتماد اســـتراتيجية تعليمية 
تفاعليـــة يواكب عبرها الأســـتاذ طلبته، 
من شأنه أن يشـــجع الطلاب ويساعدهم 

على تحمـــل مســـؤولية التعلّـــم، موردة 
أن التعليـــم المُدمـــج يفرض نفســـه على 

الجامعة المغربية مستقبلا.
ولفتـــت الدراســـة، التـــي أعدّهـــا كل 
مـــن نعيمة بوفراس، أســـتاذة باحثة في 
والاقتصادية  القانونيـــة  العلـــوم  كليـــة 
والاجتماعية، وعبدالكريم علمي، أســـتاذ 
باحث في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 
إلـــى أن ما تم القيام بـــه راهنا يتمثل في 
تحويـــل مضاميـــن التعليـــم التقليـــدي 
باتجـــاه التعليم الإلكترونـــي، وقالت إن 
74.70 في المئة من الطلاب شـــاركوا في 
الأعمـــال البحثية عبر مؤتمرات الفيديو، 
مؤكدة أن التعليم عن بعد يُدعم مسارات 
التدريـــس الشـــخصية بســـهولة مقارنة 
مـــع التعليـــم الكلاســـيكي، لاســـيما ما 
يتعلق بالإشـــراف على الأعمال البحثية 

(المحاضرات، بحوث التخرج..).
لكن الدراسة تناولت جانبا واحدا من 
حياة الشـــباب الجامعية المتعلق بتلقي 
العلم، فـــي حين أن الحيـــاة الاجتماعية 
والتواصـــل بيـــن الطلاب يتوفـــران على 
جوانـــب أخرى لا تقل أهمية عن التعليم. 
فالحيـــاة الجامعية تعد مـــن أهم مراحل 
الحيـــاة لـــدى الطالـــب الجامعـــي لأنها 
تســـاهم في بناء شـــخصيته من مختلف 
الجوانب بدرجـــة كبيرة وتعتبر نموذجا 

مصغرا لحياته في المجتمع.
الخطوة  هـــي  الجامعيـــة  والحيـــاة 
الأولى للحياة الجديـــدة، وتجبر الطالب 
على اكتســـاب مهارات جديـــدة لمواكبة 
الحيـــاة والظـــروف إن كانت قاســـية أو 
جميلـــة، حيـــث تفـــرض الاعتمـــاد على 
النفـــس، وأخـــذ القـــرارات الفرديـــة أو 
الجامعيـــة، وتعـــرف قـــدرات وإمكانيات 
للمشـــوار  والتخطيط  الفرديـــة،  الطلاب 
الدراسي بمعايير تناسب الطالب وحده.

وتقول الطالبة نور تخصص هندسة 
في ســـنتها الدراســـية الثانيـــة بجامعة 
الربـــاط، إن ”الحيـــاة الجامعية تشـــكل 
محـــور تحـــول مـــن الحيـــاة الروتينية 
المعتـــادة إلى حياة مســـتقلة لها كيانها 
الخاص. وتصقل شـــخصية الفرد، وهذا 

ما يفتقده التعليم عن بعد“.

وتضيف أن ”الحياة الجامعية مرحلة 
مـــن مراحل العمر التي يمـــر بها الطالب 
في حياته وأنا أعتبرها من أجمل مراحل 
حياتـــي. فهي تعوّد الطالب على الاعتماد 
على نفســـه بشـــكل أكبر واتخاذ قراراته 

وتهيئه لتحمل المسؤولية“.
وبدوره، أنجز الدكتور حسن بلحياح، 
أستاذ في كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، 
خلال فترة الحجر الصحي، دراسة تهدف 
إلـــى تقييم تجربـــة التعليم عـــن بعد في 

الوسط الجامعي المغربي.
وخلصـــت الدراســـة إلـــى أن الطلاب 
ركـــزوا على ثلاث نقـــاط إيجابية للتعليم 
عـــن بعد أولها تنمية المهـــارات الذاتية، 
حيث أكد مجموعة من الطلبة أن التعليم 
عـــن بعد يســـاعدهم علـــى تعزيـــز الثقة 
بالنفـــس وتدبيـــر الوقـــت للتكيف مع كم 
الدروس والواجبـــات اليومية، بالإضافة 
إلى أنه يمكنهم مـــن الاعتماد على الذات 
في دراسة وفهم المحتويات بدل الاعتماد 

الكلي على الأستاذ.
أما الميزة الثانية التي وجدها بعض 
الطـــلاب فتتمثـــل فـــي التعـــاون والتآزر 
واعتبروها ســـمة بارزة في تجربتهم، إذ 
أن هناك تواصلا شبه يومي مع زملائهم 
في الصف بغرض العمل بشـــكل جماعي، 
أو مـــن خـــلال استفســـار الأســـاتذة عن 
أحوال الطلبة واســـتعدادهم للإجابة عن 
أســـئلتهم عبر البريـــد الإلكتروني في كل 

وقت وحين.
أما الطلاب الذين يقومون بالعمل إلى 
جانب الدراســـة فقد أكـــدوا أن التدريس 
عن بعـــد هو أكثر ملاءمـــة وأريحية لهم، 
لأنـــه يعفيهم من عنـــاء التنقل إلى الحرم 
الجامعـــي. كمـــا أن الـــدروس تكون رهن 
إشـــارتهم علـــى المنصـــات المخصصة 
لتقديم الدروس، ما يمكنهم من الدراســـة 

والعمـــل ومزاولـــة أنشـــطة أخـــرى دون 
الحاجـــة إلـــى تكريـــس أوقاتهـــم كلهـــا 

للدراسة.
وفـــي المقابـــل، وجدت الدراســـة أن 
هناك الكثير من التحدّيات تواجه الطلاب 
خـــلال تجربة التعليم عـــن بعد، تتمحور 
أساســـا حـــول تكنولوجيـــا المعلومات، 
مبدأ تكافؤ الفـــرص، منهجية التدريس، 
الكـــم الدراســـي، إدارة الوقـــت، ومحيط 

التعليم.
وعبـــر بعض الطـــلاب عـــن صعوبة 
التأقلم مع تجربة التعليم عن بعد بسبب 
ظروفهـــم الماديـــة التي لا تســـعفهم في 
الحديثة  الاتصاليـــة  الأنظمة  اســـتعمال 
والوســـائل التعليمية الإلكترونية؛ وهذا 
ما حدا بهم إلى اعتبار التجربة تكريســـا 

لغياب مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.
وأفادت الدراســـة بأن بعض الطلاب 
ضاقـــوا ذرعا من غيـــاب منهجية موحدة 
في التدريس؛ ففيما كان بعض المدرسين 
يقومون بالتواصل المباشـــر مع الطلبة، 
فإن فئة أخـــرى فضلت إرســـال الدروس 
على شـــكل ملفـــات أو مرفقـــات؛ وهذا ما 
اعتبـــره بعض الطلبـــة غير مُجْـــدٍ لعدم 
اســـتطاعتهم فهم الدروس واســـتيعابها 
بالاعتماد الكلي على قدراتهم الشخصية.

كما وجد الطلاب صعوبة في التعامل 
مع الكم الهائل من الواجبات التي أصبح 
الأســـاتذة يلحّون عليها للتأكد من اطلاع 
الطلبـــة على الـــدروس، ما تطلـــب منهم 
جهـــدا مضاعفا لإدارة وقتهم لاســـتكمال 
الواجبـــات وبحوث الإجـــازة في الموعد 

المحدد.
كما اشتكى بعض الطلبة من المحيط 
الأســـري الذي يشـــكل عائقا أمـــام عملية 
التعلم، وذلك بتواجد جميع أفراد الأسرة 
فـــي المنـــزل، أو عنـــد محاولـــة الجميع 
استعمال وســـائل التكنولوجيا المتاحة 
بشـــكل متزامـــن، ما يـــؤدي إلـــى فقدان 

التركيز وهدر الوقت.
وما يجمع عليه الطلاب 

والمختصون في 
علم الاجتماع أن 
الحياة الجامعية 
مختلفة إلى حد 
كبير عن تجربة 
التعليم عن بعد 

بما توفره من 
كافة النواحي 

العلمية 
والاجتماعية. 

فبعد دخول 
الطالب عالم الجامعة 
يعيش تجارب جديدة 

على جميع المستويات 

تلقـــي  وأســـاليب  الـــدرس  قاعـــة  مـــن 
الأســـتاذ  مـــع  والتفاعـــل  المحاضـــرة 
المحاضر والمداخلات والمناقشات، إلى 
جانـــب التعاطي مع الزمـــلاء والعلاقات 
الطـــلاب  مـــن  والغالبيـــة  الاجتماعيـــة 
يعيشـــون لأول مـــرة تجربـــة الانفصـــال 
عـــن العائلـــة والســـكن المشـــترك مـــع 
طـــلاب آخرين بعـــد مجيئهم مـــن القرى 
والأرياف إلـــى المدن الكبيـــرة المكتظة، 
وكل هذا سيطويه النســـيان عند تطبيق 
قرار التعليـــم عن بعد، ليصبـــح التعليم 
الجامعي مجرد تلقي دروس خلف شاشة 
كمبيوتـــر مهمـــا تطـــور واحتـــوى على 

تقنيات وتطبيقات رقمية.
ويـــرى الباحـــث المختص فـــي علم 
أن  محمـــد  بالحـــاج  طـــارق  الاجتمـــاع 
”الجامعة تعد بوابـــة الدخول إلى الحياة 
الاجتماعيـــة والمهنيـــة لهـــذا يكتســـي 
خوض هـــذه التجربة خطورة مســـتمدة 

مـــن صعوبـــة الحياة نفســـها“. وأضاف 
بالحاج محمد ”أن الجامعة ليســـت فقط 
فرصـــة للارتقـــاء فـــي ســـلم المعرفة بل 
أيضـــا للتدرب علـــى صعوبـــات الحياة 
وإكراهاتها والتزاماتها ومســـؤولياتها. 
وهي الخطـــوة الأولى لتمريـــن الاعتماد 
على النفس واختيار أي السبل نسلك في 

الحياة“.
ورحـــب الكثير من الطلاب في تونس 
بالموقـــف الرفض للاتحـــاد العام لطلبة 
تونـــس لاقتـــراح وزارة التعليـــم العالي 
والبحث العلمي اعتماد منظومة الدراسة 
عـــن بعد، في إطـــار الوقاية من انتشـــار 
فايـــروس كورونـــا المســـتجد في مارس 

الماضي.
أن  الطلابيـــة  المنظمـــة  واعتبـــرت 
اعتمـــاد وزارة التعليـــم العالي والبحث 
العلمـــي منظومة التعليم عـــن بعد يمثل 
”قـــرارا مســـقطا وارتجاليـــا“ يزيـــد من 
تعميـــق الأزمـــة الحاليـــة، ويعـــد ضربا 
لمنظومـــة التعليـــم العالـــي خاصة على 

المنحى البيداغوجي.
الطلابية  المنظمـــة  موقـــف  ويأتـــي 
الرافـــض لمنظومـــة التدريس عـــن بعد، 
على خلفية إصدار وزارة التعليم العالي 
تعميمـــا في مارس الماضـــي ينص على 
تأميـــن التدريس عـــن بعد عبر وســـائل 

جامعة تونس الافتراضية.
ووضعت جامعـــة تونس الافتراضية 
تطبيقـــا لهـــذا التعميم وقامـــات بتوفير 
خدمة  تكنولوجيـــة  ووســـائل  منصـــات 
للجامعات ومؤسســـات التعليـــم العالي 

والبحث العلمي ومدرسيها وطلبتها.
ومـــن جهتها كانت الجامعـــة العامة 
للتعليم العالـــي والبحث العلمي التابعة 
للاتحـــاد العـــام التونســـي للشـــغل قد 
دعـــت بدورهـــا، ســـلطة الإشـــراف إلـــى 
المتســـرعة“،  ”الحلول  وتجنـــب  التريث 
وفـــق توصيفها، فـــي ما يتعلـــق بإقرار 
التدريس عـــن بعد والعمل على دراســـة 
الاحتمالات  كافـــة 
والحلـــول الممكنة 
تجنب  أجـــل  مـــن 

سنة بيضاء.
لبـــت  طا و
في  الجامعـــة 
بيـــان لهـــا باعتمـــاد 
حـــل واقعـــي يضمـــن 
الشـــهادات  مصداقيـــة 
دون  الجامعي  والتكوين 
التفريـــط في مبـــدأ تكافؤ 
الفرص بيـــن عموم الطلبة 
الذين قد يدخل بعضهم في 
حركة مقاطعة واســـعة تزيد 

من خطورة الوضع.

يجمع الخبراء والمختصون في علم 
الاجتمــــــاع على أن الحياة الجامعية 
ــــــر عن تجربة  ــــــى حدّ كبي مختلفة إل
ــــــي رغم المزايا  ــــــم عن بعد، الت التعلي
التي تحملهــــــا، إلا أنها تفقد طلاب 
الجامعة أهم تجربة في حياتهم بعد 
المدرســــــة وتجبرهم على اكتســــــاب 
الحياة  ــــــة  لمواكب ــــــدة  جدي مهــــــارات 

والظروف بمختلف تعقيداتها.

الدراسة عن بعد ليست الخيار المفضل للشباب
الجانب الاجتماعي يثري حياة طلاب الجامعات بالتوازي مع التحصيل الدراسي

التفاعل جزء مهم من عملية التعليم

شباب
الأحد 2020/09/13

19السنة 43 العدد 11819

رويدة رفاعي

بم ر

صحافية سورية

التفاعل مع الأستاذ المحاضر 
ومع مختلف أنماط الشخصيات 
من زملاء الدراسة هو التكوين 

الحقيقي لشخصية الشباب

الجامعة المتنفس الوحيد للفتيات أحيانا

طلاب اشتكوا من المحيط 
الأسري الذي يشكل عائقا 

أمام عملية التعليم عن بعد 
ويشتت الانتباه ولا يسمح 

بالتركيز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

م ي ي
التعلم، وذلك بتواجد جميع أفراد الأسرة
فـــي المنـــزل، أو عنـــد محاولـــة الجميع
استعمال وســـائل التكنولوجيا المتاحة
بشـــكل متزامـــن، ما يـــؤدي إلـــى فقدان

الوقت. التركيز وهدر
وما يجمع عليه الطلاب 

والمختصون في 
علم الاجتماع أن

الحياة الجامعية 
مختلفة إلى حد
كبير عن تجربة

التعليم عن بعد 
بما توفره من

كافة النواحي 
العلمية

والاجتماعية.
فبعد دخول

الطالب عالم الجامعة 
جديدة  يعيش تجارب

على جميع المستويات 

ي ي م
للاتحـــاد العـــام التونســـي للشـــغل قد
دعـــت بدورهـــا، ســـلطة الإشـــراف إلـــى
المتســـرعة“، ”الحلول  وتجنـــب التريث 
وفـــق توصيفها، فـــي ما يتعلـــق بإقرار
التدريس عـــن بعد والعمل على دراســـة
الاحتمالات كافـــة 
والحلـــول الممكنة
تجنب أجـــل  مـــن 

سنة بيضاء.
لبـــت طا و
في الجامعـــة 
بيـــان لهـــا باعتمـــاد
يضمـــن حـــل واقعـــي
الشـــهادات مصداقيـــة 
دون الجامعي والتكوين 
التفريـــط في مبـــدأ تكافؤ
الفرص بيـــن عموم الطلبة
الذين قد يدخل بعضهم في
حركة مقاطعة واســـعة تزيد

من خطورة الوضع.
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